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إن مكلك مده و ستيه و ره و حورد باك من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
ان شا دة وسا 

أما بعد: 

اک ر د ت با سا ر کیت ودارا که 
تأملت قي ثواب الفقراء.. وما أعده الله هم في جنان السماء! 

فالفقر - أحى - بلاء.. ووسام تقلده أغلب الأنبياء.. وورثه 
عامة العلماء.. فطوبى لمن فقه في الحياة سرّه.. ودفع بالحسى ضره.. 
وأظهر فيه لله صبره.. فما هو أدب الفقر؟ وهل فيه للمسلم من 
فضل؟ وما هي أسبابه؟ وکیف دفعه وضرابه؟ 


أدب الفقر 


أحي.. ذكر النووي رحه الله في كتابه النافع: «رياض 
الصالحين» بابًا في الفقر.. فسماه: باب «فضل الفقر».. وقد علو 
ان کاب غل کن اررق وها ا هال کف 
یکون للفقر فضل وقد نعود بی الله بك منه؟! 

لكنيْ تأملت في كلام النووي رحه الله فوحدئه أعمق بكغير 
من كلام ذاك الحقق.. فهو رحه الله لم يجهل تعوذات البي لل من 
الفقر» وإنما أراد بقوله : باب «فضل الفقر» إثارة انتباه القارئ إلى 


3 رسالة إلى فقير 


ما يجهله عن ثواب هذا البلاء الذي شرع اعود منه.. كان رمه 
الله يلفت الأنظار إلى أدب الفقر.. ذلك الأدب الذي يقوم على 
ار ا 

الأول : هو التعوذ بالله منه.. والإلحاح على الله حل وعلا قي 
سؤاله الغن والعفاف.. لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الاستعاذة 
بالله من البلاء ولأن البي بك قد تعوذ بالله من الفقر» وأمر بذلك؛ 
فكان 4 من استعاذاته : «اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقر ن 
وأعوذ بك من عذاب القبرء لا إله إلا أنت». وكان يل يققول 
«تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم». 
[السلسلة الصحيحة .]١ ٤٤١‏ 

وسيأت الكلام على ذكر أسباب الفقر. 

الثاني : هو الرضا بقضاء الله سبحانه إذا أصيب المسلم بفاقة أو 
نقص من مالء والتأدب بأدب الصير والرضا بقدر الت ا 
EN N SEY EEE eS‏ 
سبحانه وتعالى ذلك غاية البيان وار اران فقال: 
لولتبلوئکم بشيءِ من لوف رالجرع رقص ين الأموال 
والألفس والثمَرَآات وبشر الصابرين * الذِين إذا أصابتهم مُصبيبة 
الوا إئا لله وإ َه راجعُون * اوليك علَيْهم صلَوات من رَبّهُم 
ورَخْمَة اوليك هم المْهتذون). 

أخي الكريم: فتأمل كيف جعل الله حل وعلا نقص المال من 
البلاء الذي يبتلى به عباده» وتأمل كيف نسب إحداث البلاء إلى 
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تأمل أيضا كيف سمى «نقص للمال» مصيبة!.. وكيف بشر 
الصابرين على ما ابتلاهم به من فاقة ونقص.. ثم كيف عَلمهم أدب 
الصير من الاسترجاع.. وكيف وَعَدَهم الرحة والفلاح! 

أحي الفقير.. أنت مستخلف ف الأرض تمنع عنك خيراقا 
ا ا 
التسخحط والكفر.. أم إلى الرضا والصبر.. كما قال عه : «إن الدنيا 
حلوة خضرةء وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعلمون» 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في 
النساء». [رواه مسلم]. 

ت کر تآ ان كل م غل وخا الارضن مل الفقر 
بفقره.. والغيٰ بغناه.. وإذا كان ني الله سبحانه: سليمان قد قال 
حينما أكرمه ره باملك: هدا مِڻ قصل ري ليبلوني اشكر اَم 
اک کل ر ا ھا ا ورن ھک این کے 
ريي ليبلون ءأصبر أم أكفر.. بل قد لفت رسول الله كلل النظر إلى 
أن فتنة الفقر أهون من فتنة الغن فقال : «ما أخشى عليكم الفقرء 
ولكني أخشى عليكم التكاثر وما أخشى عليكم الخطاً ولكني 
أخشى عليكم التعمد». [السلسلة الصحيحة رقم:۹٣٠٠١۲].‏ 

أخي الفقير: لا تحزن ففاقتك ذحر لك عند الله» ألم تسمع 
لرسول الله 4 إذ قال: «لو تعلمون ما لكم عند الله ععز وجل 
لأحببتم لو نكم تزدادون حاجة وفاقة». الل الصحيحة 
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:۲]ء ادفعها بأدب الدعاء.. واستثمرها بأدب الصبر وخسن 
الظن جا انظر ن قلاف آل كرب اه شلك دن عل 
بأحوالك.. ورؤيته لحالك.. ومعه لأنينك.. ومعيته لك.. ثم هاتفه 
بأعاف فلاف لل الك ما ع السعرات وماع الارض وغا م سا 
بينهما وملء ما شقت من شيء بعد.. تحمل همزات من أقرانك.. 
وغمزات من خلائك.. وتسخط من أهلك.. وضجر من ولدك.: 
وأرهم أدب العبودية.. في عزة وتواضع.. وتحمل وتناصح.. 
ولسانك ماج بالحمد على النعمة.. والصبر على النقمة. 

أخي الفقير: لا تحزن.. واحتزل موم فقرك ق أدبين: 
الاستغاذة منة و الضبر عاية! 


أسباب الفقر 
1-العجز والكسل: فداء العحز والكسل قد يكونان سببا من 


أسباب الفقر قي المسلم؛ لأن الله حل وعلا حلق الإنسان وفيه 
مقومات الكسب في الأرض» وجعله قادرا على الجهاد لأحل رزقهء 
ولذلك قال سبحانه: للق خَلقتا الإنستان فى كبد). 

وهذه المكابدة تقتضي منه النفرة والح ركة والسعي لأحل الرزق 
والبركة» ولذلك قال سبحانه: للأفرأشُمْ ما تخرنون * أألنم 
ازرعُوئة أَمْ حن الزارغون» فأثيت سبحانه الزرع لتفسه بعد 
إثبات الحرث للانسان» وټ ذلك بيان واضح على ضرورة العما| 
والمكابدة ومغالبة الصعاب» هل معت بزرع لم يسبقه حرث! 


وقد كان رسول الله يي يكثر فى التعوذ من العجحز والكسل 
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ويقول: «اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل 
والجبن والبخل» وضلع الدين وقهر الرجال»» وقال 5: «احرص 
عل ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» وإذا أصابك شيء» فلا 
تقل : لو أن فعلت کذاء کان کذا وکذاء ولکن قل : قدر الله 
وما شاء فعل» فان رلوم تفتح عمل الشيطان». [رواه مسلم]. 

-٣‏ الذنوب والمعاصي: فالفقر والفاقة من المصائب النازلة» 
وقد يكون سببها الذنوب والمعاصي كسائر البلايء قال تعالى : 

ان عاي رش ا ع ون اة وكا اخ 
ونورا في القلب» وقوة في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب 
الخلق» وإن للسيعة سوادا في الوجه» وظلمة في القلب» ووهنا تي 
البدن» ونقصا قي الرزق» وبغضا في قلوب الخلق». 

وبحسب المعاصي تمحق البركات.. وقال رسول الله عل : «إن 
العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». وحرمانه يكون بانعدامه أو 
لص دد ار ادام ع یکر د مهما کر ربالا غل خا حه 

فحاسب - أحي الكريم - أعمالك.. وانظر في صحائف 
أفعالك.. فق حالّك مع الصلاةء تفقذ برك وخحوفك من الله.. 
كيف حالك مع الأرحام.. كيف تعامل أهل الإسلام.. وتذكر أن 
E ag dE EY E‏ 
: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون». 


أحي.. إذا وحدت فقرك بسبب ذنب أو ذنوب.. فاعلم أنك 
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ممن سبقت له من الله العناية.. وسارع إلى لتوبة وحو الحوبة: إن 
الله ا يعر ما قوم حى يُعيرُوا ما بألفسهم). 

قال ابن الجوزي رحه الله : «إن الله لا يغير ممابقوم من 
الكروب حن يغيروا ما بأنفسهم من الذنوب» فلا يكون التغيير إلا 
بعد التغيير». 

لا تحزن على فقرك.. بل ابك على حطيئتك وذنبك.. م احمد 
ا نامتو قك بالا ع فة ما اغا 
وتحاسبها.. وتزكيها.. ألم تر أنه استدرج من هم أعي وأطغى.. 
وأغاظ منك وأعصى.. وأملى هم.. ورزقهم من ميمة الأنعام.. 
وقال هم: لإستسلكذرجُهُم من حَيْث لا يَعْلَمُون * وأمْلي لهم إن 
كلع 0ا الله E NE‏ 
ويؤحرك فى الوقت نفسه على ما لاقيته من حرمان.. فأظهر لله 
صبرك.. ثم أنب إليه دهرك.. إن الله ثحب الوابين وجب 

۴-جاية الله لعبده من الطغيان: أحل - أحي ؛ فلرعا علم الله 
من حالك أن الغن يؤذيك ويتعسك في الدنياء ويشقيك في الآحرة» 
أو يطغيك في الأرض على الناس فيكون سببًا لنرول العقاب! 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إن العبد ليهم بالأمر من 
التجارة أو الإمارة حي بيسر له» فينظر الله إليه فيقول للملائكة: 
اصرفوه عنه؛ فان إن يسرته له أدخلته النار» فيصرفه عنه» فيظضل 
يتطير» يقول: سبقيٰ فلان» دهان فلان» وما هو إلا فضل الله عز 
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وحل». 

وهذا رسول الله كك يبين ذلك فيقول: «إن الله تعالى ليحمي 
عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبهء كما تحمون مريضكم من الطعام 
والشراب» تخافون عليه». إرواه أحمد» وهو في صحيح الجامع 
رقم: ۱۸۱۰]. 

-٤‏ سبق المنزلة عند الله: فإن من عظيم كرم الله وَجُوده أن 
يكرم العبد على العمل قبل إنجازه» ومن ألطف كرمه وأعظمه أن 
یکتب لعبده منزلة لا بمکنه بلوغها بعمله فیستخر ج منه حسناتما 
بابتلائه؛ سواء في ماله أو ولده أو حسده؛ كما صح عن البي 4: 
قال : «إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه 
الله في ماله أو جسده أو ولده». وهذه المنزلة هي منزلة المؤمنين 
الصادقين؛ فقد حاء رحل إلى ني الله ئي فقال : إن أحبك. فققال 
رسول الله 4: «استعد للفاقة». [السلسلة الصحيحة: ۲۸۲۷]. 


وقي حديث آحر قال 4: «اصبر أبا سعيد! فإن الفقر إلى من 
حبني منكم أسرع من السيل على الوادي» ومن أعلى الجبل إلى 
أمغل: |[ الا ا ر 

فعلام الحزن والاكتقعاب.. والتطير والقلق.. والتشاؤم 
ا ا ریب کا یکم 
بالنعمی.. ويبتلي ال کا کو اوی ا ی فل ا 
حل وعلا كيف استنكر على الإنسان سوء ظنه بربه إذا أفققره.. 
لاما اسان إذا ما ااه ره فَأكرمَة وَعمَهُ فيقول ربّي أكرمّن 
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* وما ذا ما الاه فَقدر عَلَيْهِ رزقَهُ فقول رب أَهَائن * كلا بل ل 
ُكرمُون الْيَيم#: أي كلا لیس کل من نعمته فقد أكرمته.. ولا 
کل من ابتلیته برزقه آهنته. 

كيف يدفع الفقر؟ 

أخي الكري: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه 
وجهله من جهله إلا الموت.. وللفقر كما الأمراض أشياء توجبه 
أمور تدفعه ونما يدفع به الفقر: 

*متابعة الحج والعمرة: ففي الحديث الصحيح قال رسول الله 
#4 : «أديوا الحج والعمرة فإهما ينفيان الفقر والذنوب كما 
ينفي الكير الخبث». [السلسلة الصحيحة رقم: »][١٠۸١‏ والحديث 
ص في أن اتباع العمرة بالحج والديمومة عليهما من أسباب نفي 
الفقر ما لا يخفى. 

*حصر الشكوى إلى الله وحده: وذلك بالتذلل له وحده 
والامتكات بن بده ويك القشك رى اله ر ححده .ق ايت 
الصحيح: «من أصابته فاقة فأنزها بالناس: م تسد فاقمه» ومن 
أنرها بالله أوشك الله له بالغنى» إما موت عاجل أو غنى عاجل». 
[السلسلة الصحيحة برقم:۲۷۸۷]. 

* الدعاء: فهو من أعظم ما ينفى به الفقر وتستجلب به النعم» 
وقد أمر الله حل وعلا عباده بسؤاله فضله فقال: اإراسنالوا الله مر“ 
قله وهذا رسول الله يل كان يتعوذ بالله من الفقر ويقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء وأعوذ بك من عذاب 
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القبرء لا إله إلا أنت». 


HRN 


